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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يتولى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، مهمة جديدة في بلاده، حيث يعمل على
وضع خطط كبيرة للمملكة التي سيدير زمام أمورها في المستقبل. فقد تعهد وريث العرش بتقويض
يئـة كـثر مـن نصـف قـرن مـن السـياسة المحافظـة الـتي كـانت تتبعهـا المملكـة، وتقـديم رؤيـة جديـدة جر أ
كـثر مـن أي وقـت مـضى. يـة أ لبلاد تحظـى فيهـا الشرطـة الدينيـة بنفـوذ أقـل وتتمتـع فيهـا النسـاء بحر

وبناء على ذلك، لا يمكن اتهام ولي العهد بوضع أهداف قصيرة المدى.

في الواقــع، كــانت هنــاك مــؤشرات مبكــرة تــدل علــى تنــامي نفــوذ ولي العهــد داخــل المملكــة العربيــة
السعودية، حيث وعد برفع القيود التي تمنع المرأة السعودية من القيادة، فضلا عن وضع الكثير من
الخطط الرامية إلى إحداث تطورات اقتصادية جديدة وطموحة قيد التنفيذ. وفي الوقت ذاته، أطاح
محمد بن سلمان بالعديد من أفراد الأسرة المالكة خلال عملية تطهير، التي جدت في الآونة الأخيرة، بناءً

على طلبه.

لا تزال السعودية تعيش على وقع موجة من الاعتقالات المستمرة التي
تستهدف الصحفيين والنقاد وعلماء الدين
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ــز علاقاتهــا ي ــا كــبيرا مــن البلــدان الحريصــة علــى تعز مــن جهــة أخــرى، لقيــت هــذه الإجــراءات ترحيب
الاقتصاديــة مــع المملكــة العربيــة الســعودية. ومــع ذلــك، لا يقــاس النجــاح الحقيقــي في تغيــير المملكــة
العربيـة السـعودية نحـو الأفضـل بعـدد صـحف العمـود المليئـة بالثنـاء لإنجـازاته، وإنمـا بمـا تبـدو عليـه
الحياة بالنسبة للسعوديين العاديين. لذلك، عند تقييم جهود ولي العهد، يجب الأخذ بعين الاعتبار

النفوذ والصلاحيات التي يحكم قبضته عليها.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة قد حدت من الحق في حرية التعبير وبادرت بتضيق الخناق على كل من
يجـرؤ علـى تقـديم رأي مخـالف لهـا، واعتقـاله ومحـاكمته. فضلا عـن ذلـك، لا تفكـر السـلطات مـرتين
قبل الحكم على المراهقين بالموت بتهمة المشاركة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، هذا فضلا عن
التمييز الراسخ والمنهجي الذي أصبح واقعا يوميا في صفوف النساء والفتيات. وينطبق الأمر نفسه

على الأقلية الشيعية في البلاد، الذين يعاملون أساسا باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية.

بتاريخ  آذار/ مارس، اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحمد بن سلمان، الذي كان آنذاك
ولي ولي العهد، في المكتب البيضاوي

من هذا المنطلق، يُشكل ما يحدث في السعودية إشارة إيجابية تدل على أن ولي العهد يحرص على
أن ينظر العالم إليه كقوة دافعة للتغيير في البلاد. لذلك، يجب أن لا يقع المجتمع الدولي في فخ وعود
مـن المرجـح أن تبقـى مجـرد هـراء، في حين يتجاهـل حقيقـة الوضـع علـى أرض الواقـع. وخلال الأشهـر
القليلة منذ تعيينه وليا للعهد، لم نلمس سببا كافيا للاعتقاد بأن تصريحاته لا تزيد عن كونها مجرد
وسيلة لتحسين سجل العلاقات العامة للبلاد، بيد أن سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان الأليم

لا يزال بعيدا كل البعد عن تحقيق أي تحسن يُذكر.

في ســياق متصــل، لا تــزال البلاد تعيــش علــى وقــع موجــة مــن الاعتقــالات المســتمرة الــتي تســتهدف
الصــحفيين والنقــاد وعلمــاء الــدين. وفي الــوقت الحــالي، يقبــع معظــم النــاشطين البــارزين في المجتمــع
المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، بمن فيهم أولئك الذين كانوا ينددون بفساد الدولة،
وراء القضبــان. وتمامــا مثــل أسلافــه، يبــدو ولي العهــد عازمــا علــى ســحق حركــات حقــوق الإنســان في

المملكة العربية السعودية.

ــة والسياســية في ــة الحقــوق المدني ــة التطهــير، نجــد المؤســسين لجمعي مــن بين الذيــن جرفتهــم حمل
يــز الشــبيلي وعيسى الحامــد، اللذيــن ألقــي القبــض عليهمــا وســجنا خلال شهــر الســعودية، عبــد العز
أيلول/ سبتمبر. ومنذ فترة طويلة، كانت هذه المنظمة التي تحظى بقيمة عالية، وتُبلّغ عن انتهاكات
حقوق الإنسان، فضلا عن تقديم المساعدة القانونية لأسر المحتجزين دون تهم موجهة إليهم، شوكة

في حلق السلطات السعودية.

لا تزال المرأة تعيش في ظل نظام قانوني يكلف الوصي الذكر باتخاذ القرارات
التي تخص كل جانب تقريبا من جوانب حياتها



لتشتيت الانتباه عن عمليات القمع الجارية في البلاد، أصدرت السلطات السعودية مرسوما ملكيا
يسمح للمرأة بقيادة السيارة خلال الشهر نفسه الذي شنت فيه حملة الاعتقالات. ولا شك أن هذا
التغيــير يمثــل خطــوة إيجابيــة إلى الأمــام بالنســبة للمــرأة العربيــة الســعودية ونجاحــا للكثــيرات اللــواتي

دافعن عن حقوق المرأة ودفعن حياتهن ثمنا لذلك.

لكن بعد ذلك الإعلان، صرحّت الكثير من النساء الناشطات في حقوق الإنسان في المملكة أنهن تلقين
مكالمــات هاتفيــة تحذرهــنّ مــن التعليــق بصــفة علنيــة علــى هــذه التطــورات. فضلا عــن ذلــك، تــم
تهديــديهنّ بأنــه إذا لم يمتثلــنّ لهــذه التعليمــات ســوف يتعرضــن لخطــر الاســتجواب. في المقابــل، توجــد
القليل من المعلومات عن كيفية تنفيذ المرسوم، الذي سيصبح ساري المفعول ابتداء من شهر حزيران/

يونيو من السنة المقبلة.

حــتى اللحظــة الراهنــة، كــل مــا يمكــن أن نفهمــه هــو أن بــن ســلمان ســوف يتبــع “اللوائــح القانونيــة
المعمول بها”، دون وضع توضيح حول ما يعنيه ذلك بالضبط. وفي الوقت نفسه، لا تزال المرأة تعيش
يبـا مـن جـوانب في ظـل نظـام قـانوني يكلـف الـوصي الـذكر باتخـاذ القـرارات الـتي تخـص كـل جـانب تقر
كبر الإشارات التحذيرية التي تدل على أن المملكة العربية السعودية حياتها. في المقابل، تتجلى إحدى أ
يــاض في اليمــن ليســت مســتعدة لتأخــذ قضايــا حقــوق الإنســان علــى محمــل الجــد، فيمــا تفعلــه الر

المجاور.

في وقـت سـابق ن شهـر تشريـن الثـاني/ نـوفمبر، حـذرت الأمـم المتحـدة مـن  الوضـع الكـارثي في اليمـن،
كبر مجاعة في العالم منذ عقود طويلة. وحيال هذا الشأن، تعتبر قوات التحالف التي الذي يشهد “أ
تقودهــا المملكــة العربيــة الســعودية المســؤولة جزئيــا عمــا آلــت إليــه الأوضــاع في اليمــن. ومنــذ مطلــع
تشريـــن الثـــاني/ نـــوفمبر، شـــددت المملكـــة العربيـــة الســـعودية الحصـــار علـــى البلاد مـــن خلال عرقلـــة

المساعدات الغذائية من الوصول إلى أمة تعاني بالفعل من الجوع وويلات الحرب.

صور الحرب تفضح أعمال السعودية في اليمن، فضلا عن صور الإصلاحيين
الحقيقيين في المملكة الذين يقفون وراء القضبان

ير المنظمة غير حكومية البريطانية التي تُعنى بالدفاع عن حقوق الطفل حول العالم، وفقا لما ورد في تقار
“أنقذوا الأطفال”، يموت حوالي  طفلا يمنيا كل يوم. وعلى الرغم من إعادة فتح طرق الوصول
الرئيسية منذ ذلك الحين، لا تزال هناك القليل من الأدلة التي تشير إلى أنه سيتم السماح بوصول
يـن أو ضمانـات لعـدم فـرض حصـار مـرة أخـرى علـى البلاد، خاصـة بعـد مـا يكفـي مـن المعونـة للمتضرر
سيطرة الحوثيين على صنعاء. وعلى خلفية ذلك، من المؤكد أن قوات التحالف التي تعمل بقيادة

المملكة العربية السعودية قد زادت من عدد الضربات الجوية خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر.

ــم خلال هــذه الحــرب، غــير أن المملكــة ــة في النزاع جرائ ــع الأطــراف المتدخل في الحقيقــة، ارتكبــت جمي
العربية السعودية أثناء معركتها ضد المتمردين الحوثيين في اليمن قررت أن تجعل العقاب الجماعي



للمدنيين اليمنيين تكتيكا مقبولا في الحرب، في حين أنه مرفوض تماما.

على ضوء هذه المعطيات، يبدو أن السلطات السعودية ليست حريصة على أن يرى العالم الخارجي
كيف تخوض هذه الحرب. في المقابل، كانت صور الحرب تفضح أعمالها، فضلا عن صور الإصلاحيين
الحقيقيين في المملكة العربية السعودية الذين يقفون وراء القضبان. لذلك يجب أن نفكر مليا في المرة

القادمة قبل تقديم تأييد عرضي لجهود ولي العهد الجديد الرامية إلى إحداث إصلاحات في المملكة.
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